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الملخص
ــعة غير محدودة فی ذهن كاتب القصة، مما يؤدی إلی إبداعه  ــاحة واس يخلق الخيال مس

ــات الرعب إنما هی متجذّرة فی خيال الكاتب.  ــيره الفنی. وجوهر الفكرة فی رواي وتعب

تعدّ رواية الملكوت (١٣٤٠ش) بقلم بهرام صادقی من جملة هذه الروايات، حيث لعنصر 

ــتخدام  الخيال فيها مكانة خاصة. يضاعف صادقی فی هذا العمل من إثارة القارئ باس

عوامل الخوف من المجهول والكوابيس، إضافة إلی خلق شعور بالكراهية بين شخصيات 

القصة. يعتمد البحث الحالی علی المنهج الوصفی التحليلی ويقوم علی منهج خيال جيلبير 

دوران، محاولا كشف رموز الخيال فی هذا العمل. تظهر نتائج البحث أن الحضور الواسع 

للموت واستدعاء الجن والشخصيات الشريرة فی رواية الملكوت يدلّ علی أن الخوف من 

الزمن هو من أسمی المواقف فی هذا العمل ما يساهم هذا الأمر فی التأثير السلبی للقصة، 

وبالتالی تسليط الضوء علی النظام اليومی السلبی للخيال (٩٠٪). وأبرز رموز الخيال فی 

هذا العمل هی الظلام (٥٠٪)، والوحش (٢٥٪)، والسقوط (١٥٪).
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المقدمة 
ــكار الأديب وآرائه. «تكمن أناقة هذه  ــة الأدبية هی خطة دقيقة للتعبير عن أف اللغ
ــان.» (نعيمی،  ــق ظرائف علوم المعانی والبي ــتخدام الصور الأدبية وتطبي ــة فی اس اللغ
١٣٩٣ش: ٥٥) الخيال هو أحد أهم الأدوات لاستخدام اللغة الأدبية، وهو مجال شخصی 
يتضمن طيفاً دلالياً معيناً، بما فی ذلك «قوة العقل، والقدرة الإبداعية للعقل، والتخطيط، 
والتدبير والوهم.» (پيردهقان: ١٣٩٢/٢/٦ش) هذا المصطلح كعنصر أساسی فی الشعر، 
ــبب التفاعل العاطفی من مشاعر الحزن والفرح والبهجة فی نفس  يخلق جواً فنياً و«يس
القارئ.» (أرسطو، ١٩٧٣م: ١٩٢)، فالخيال فی الأدب «يخلق مجالاً للتواصل الفكری بين 
المظاهر والأشياء.» (خمری، ٢٠٠١م: ٧٦)، وبقدر ما يكون خيال الأديب فی استخدام 
المظاهر الخارجية من حوله أكثر دقة وظرافة، فإن أثره سيحظی بأضعاف من التميز فی 
ــداع. (هادی ونصيری، ١٣٩٢ش: ١١٧)، ويقدّمه كفنان موهوب. لذلك، ومن أجل  الإب
ــی الجمهور، فإن البحث فی مجال الخيال يبدو  ــة جوهر الحقيقة وتأثير الأديب عل معرف
ــارة إلی نظرية  ــاً فی عمله. ومن النظريات الأدبية فی مجال الخيال، يمكن الإش ضروري
ــی الأنثروبولوجية للخيال١ الذی  ــير دوران (١٩٢١-٢٠١٢م) فهو فی كتابه «البن جيلب
ــريعتی،  ــال الرمزی، ابتكر تحوّلاً هائلاً فی نظام الخيال الأدبی.» (ش ــاء کمقدمة للخي ج
ــيما  ــة جميع مظاهر الخيال لاس ــاول جيلبير فی هذا الكتاب «دراس ١٣٨٥ش: ٩٠) يح

الإبداع الفنی والأدبی.» (النحال، ٢٠٠٠م: ٣٥)

منهج البحث
ــة أنظمة الخيال فی رواية الملكوت، معتمداً المنهج الوصفی  يحاول هذا البحث دراس
ــائمة ومظلمة، فهی تصوّر جدل ثنائية  التحليلی. نظرة الملکوت إلی العالم هی نظرة متش
الحياة والموت للشخص الذی يساوره الخوف والقلق فی خياله، وفی هذه الحالة يسقبل 
ــكل موضوع الخوف والوحدة الذی يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعنصر الخيال عند  الموت. يش
ــير دوران، أجواء قصة الملكوت. إن وجود مثل هذه الميزة من ناحية وعدم وجود  جيلب

1. Les structures anthropologiques de l’imaginaire 
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ــاد الباحثة إلی تحليل هذه الرواية  ــی حول بنية الخيال من ناحية أخری، ق بحث أساس
استناداً إلی منهج جيلبير دوران. وسبب اختيار نظرية جيلبير من بين النظريات الأدبية 
ــوا بالتحليل والوصف  ــير يعدّ من الأوائل الذين «قام ــری بالذات، هو لأن جيلب الأخ

الأنثروبولوجی للخيال.» (پيردهقان: ١٣٩٢/٢/٦ش) 

أسئلة البحث
ونظراً لما سبق، تسعی الباحثة إلی الإجابة علی الأسئلة التالية من خلال تحليل نظام 

الخيال لرواية الملكوت:
أی نوع من أنساق الخيال عند جيلبير دوران نجده فی تخيل رواية الملكوت؟ 
ما هو مورفولوجيا (تشكّل) النظام الخيالی أكثر تجلياً فی هذا العمل الأدبی؟

ما هی رموز خيال المؤلف فی تصويره للقصة؟

خلفية البحث
ــا يلی: "تحليل رواية الملكوت  ــن حصر مجموع الأعمال المتعلقة بهذا البحث كم يمك
ــتناداً إلی مدرسة  ــتناداً إلی المنهج البنيوی" (١٣٩٠ش) و"تحليل رواية الملكوت اس اس
ــی؛ "خصائص أدب الغوتيك فی  التحليل النفســی" (١٣٩١ش) لپورنامداريان وهاشم
ملكوت بهرام صادقی" بقلم حسن زاده (١٣٩٣ش)؛ "مقارنة أسلوب وصف الشخصيات 
فی الملكوت والمسخ" بقلم حميدی وصابری (١٣٩٣ش)؛ "تجلی الشيطان الأسطوری فی 
ملكوت بهرام صادقی للكاتبين طغيانی وچهارمحالی" (١٣٩٣ش)؛ "التحليل الأسطوری 
لروايتی "يكليا ووحدتها" و"الملكوت" بتأثير من انقلاب ٢٨ أغسطس فی ظل انعكاس 
ــن عناوين هذه الأبحاث،  ــادی والآخرين (١٣٩٣ش). كما يبدو م ــاطير" بقلم قب الأس
ــة  فهی لا ترتبط من حيث الأســس النظرية للبحث بهذا المقال بتاتاً، وإنما يجمعها دراس

الموضوع ذات الصلة فحسب.
ــة نظرياً، بما  ــن الأعمال العلمية المرتبطة بهذه الدراس ــا تم العثور علی العديد م كم
ــی  ــاس النقد الأدبی الحديث" بقلم عباس ــف الخيال الأدبی علی أس ــی ذلك: "تصني ف
ــاس النقد الأدبی  ــعر المقاومة علی أس ــكال التخيلية فی ش (١٣٨٠ش)؛ و"تحليل الأش
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الحديث: منهج جيلبير دوران"، تأليف شريفی وشمعی (١٣٩٠ش)؛ و"تحليل قصة ساداكو 
وأسطورة الألف طائر كركی ورقی بناء علی نظرية جيلبير دوران" لصديقی (١٣٩٢ش)؛ 
ــعر المقاومة العربية والفارسية علی  ــلبية فی ش و"تحليل طبيعة الموجات الإيجابية والس
أساس نظرية جيلبير دوران" بقلم معروف ونادری (١٣٩٤ش)؛ و"النقد الثلاثی للشاعر 
سپيد گرمارودی استنادا إلی الخيال العلمی فی المدرسة الفرنسية" لبيات  (١٣٩٤ش)؛ 
ــة مقارنة للنظام الخيالی فی شعر بشارة الخوری وحسين المنزوی علی أساس  و"دراس
منهج جيلبير دوران" بقلم عرب يوســف آبادی (١٣٩٥ش)؛ و"تحليل الأشكال الخيالية 
ــير دوران" بقلم  ــر االله مردانی وفقًا لمنهج جيلب ــاعر نص ــالة دم من التراب للش فی رس
ــطرة  ــار الخيال عند نظامی گنجوی فی أس محمديان وآرمان (١٣٩٦ش)؛ و"تحليل مس
بهرام غور: وفقًا لنظرية جيلبير دوران" بقلم سعيدی (١٣٩٦ش). ففی الأعمال المذكورة 
ــلوب تحليله للنظرية  أعلاه، قدّم المؤلفّون لمحة موجزة عن نظرية جيلبير دوران، وعن أس
ــكال الخيالية  الاجتماعية والأنثروبولوجية، معتبرين أنها نموذج مناســب لتحليل الأش
ــعر والقصة المعاصرة علی حد سواء. وقد ثبت أيضاً فی هذه الدراسات أن الخوف  للش
ــال. وفی بعض هذه  ــاس نظام الخيال فی هذه الأعم ــوت والتغلب عليه هو أس ــن الم م
ــارة إلی أنه يمكن دراسة بعض الأشکال الأدبية فی مجال المقاومة  الأعمال، تجدر الإش
علی أساس نظرية جيلبير دوران فيما يخص الأقطاب الإيجابية والسلبية لاعتماده علی 

نظام ثنائی القطبية بين الحق والباطل.
بعد التمعّن والتقصّی فی هذه الأعمال، يمكن القول إنها لا تمت أی صلة بهذا البحث 
من حيث نوع الدراسة وكيفية تناول الموضوعات فيه ما يمكن عدّه أول بحث علمی يقوم 

بدراسة رواية الملكوت علی أساس البنية الخيالية لدی جيلبير دوران.

الإطار النظری للبحث
بعد اكتشاف اللاوعی فی علم النفس، «كانت هناك تغييرات فی مجال الخيال التی 
ــكلت الأساس لإدخال هذا المفهوم فی بنية اجتماعية.» (بيات: ٢٠١٤/٦/١٤) ففی  ش
ــال الفكری الذی أعطی الخيال مكانه للعقلية الإيجابية، «بدأ جيلبير دوران بتطوير  المج
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ــة ودور النمط القديم لإعادة  ــد علی القضايا الجوهري ــاء الصورة الذهنية، فقد اعتم بن
ــته لعلم نفس  ــعری إلی الأنثروبولوجيا.» (مافيزولی، ١٩٩٦م: ٧٨) وبدراس الخيال الش
الطفل أدرك أنه «بالتزامن مع ولادة المولود الجديد، ترافقه طبقات من العوامل النفسية 
 CHELEBOURGE,) «.ــة، مما يمنحه القدرة علی الاندماج فی ثقافات مختلفة والعالمي
59 :2000) وخلال محاولاته لكشف "العلاقة بين التمثل الرمزی للجسم والمراكز العصبية" 

ــام بتصنيف الخيال. فمن ناحية، قدم «مجموعة من الرموز التی  (دوران، ١٩٩٢م: ٥١) ق
طورت فكرة النموذج البدئی المشترك، ومن ناحية أخری، سلط الضوء علی الأشكال 

(CHELEBOURGE, 2000: 60) «.المتماثلة١ والثنائيات الضدية٢ من الصور
ــقين كبيرين يطلق  ــانی (الصورة) ضمن نس يصنّف جيلبير دوران عالم المتخيل الإنس
ــاری هو نظام الثنائيات الضدية،  ــا: النظام النهاری والنظام الليلی. «النظام النه عليهم
تتجلی فی التفكير بواسطة النقيض وتشكل الموز الإيجابية والسلبية. والنظام الليلی فهو 
ــكينية والحميمية والاختفاء يتطابق فيه رموز  ــام تركيبی يقوم علی رموز العمق الس نظ
القلب والحميمية ويعكس بنيتين إحداهما تركيبية تؤلف بين المتناقضات والثانية حميمية 
ــرية.» (قائميان، ١٣٨٥ش: ٨-٩) لتحديد النظام االنهاری والنظام الليلی فی العمل  س
الأدبی، يكفی أن نسأل ما إذا كانت هذه الرموز تشير إلی القلق أمام الزمن أو التحكم 
ــلبی خلال النهار، والرموز  ــه. تنتمی الرموز المثخيفة (القلق أمام الزمن) إلی نظام س في
ــريطة أن تكون هذه الرموز  ــير المخيفة (التحكم فی الزمن) مرتبطة بالنظام الليلی (ش غ
ــرط أن تكون هذه  ــی قلب بعضها البعض) أو تنتمی إلی النظام النهاری الإيجابی (بش ف

الرموز فی مقابل بعضها). (عباسی، ١٣٨٠ش: ٧)

نبذة مختصرة عن رواية الملكوت (جن إيرانی)
ــيد "مودت" جنی، فأخذه أصدقاؤه (السكرتير  ــرد من دخول جسم الس ينطلق الس
الشاب، والرجل البدين، والمجهول) إلی المدينة طلباً فی إخراج الجنی من جسمه. وفی 
العيادة، لم يكن الدكتور حاتم سوی قاتل محترف، يقتل تلاميذه ونساءه ومساعديه وجميع 

1. isomorphismes. 
2. polarisations. 
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سكان القری التی اشتغل فيها طبيبا، حتی السكرتير الشاب والرّجل البدين لن ينجوا 
ــبوع! وخلال معالجته  ــداً من هذه الحقن التی تفضی إلی الموت بعد مرور أقل من أس أب
ــرّ "م.ل" (أحد مرضاه) فی ارتكابه سلسلة من جرائم  لمودت، يكشــف الدكتور حاتم س
القتل، فتحدث هو الآخر عن عمليات القتل التی قام بها. فی هذه الأثناء يخرج الجنی 
ــن يظل علی قيد الحياة، فهو مصاب  ــم مودت ويخبر الدكتور حاتم أن مودت ل من جس
ــكرتير الشاب الذی كان مفتوناً  ــرطان المعدة الخطير. فيتأكد من أنه سيموت. والس بس
بالدكتور كان يحب فتاة حسناء تدعی ملكوت، وكان الدكتور حاتم يحاول خلال القصة 
فصلهما ويحدث ذلك بالفعل. فيحقن الدكتور سكرتيره. بعد عودة الأصدقاء الأربعة إلی 
البستان، زارهم الدكتور حاتم وأخبرهم بكل ما دبّر له، لم يتمالك البدين نفسه، فسقط 
إثر سكتة قلبية، أما السكرتير الشاب فأصيب بانهيار لام فيه نفسه واحتقرها لأنها فقط 
كان بإمكانها الموت فأصرت علی الحياة: "أنا أستحق هذا التحقير وأهل لهذا الازدراء، 
ــو الآخر لن يظل علی قيد  ــيد مودت فه ــعی أن أموت ولم أمت". أما الس لأنه كان بوس
ــرطان المعدة الخطير وسيتجرع موتاً مريراً مقرونا بآلام لا تطاق،  الحياة، فهو مصاب بس
ــن يتبق إلا الرجل المجهول. فی نهاية القصة، يعرف الدكتور حاتم الشــخص المجهول  ل

بأنه السبب الرئيس لوفاة الشاب البدين. 
ــبوع، دخل جسمَ السيد  ــرة ليلة الأربعاء من ذلك الأس ــاعة الحادية عش «فی الس
ــتغرابه من هذا الحادث علی الرغم  ــودت" جنی يمكن لأی أحد أن يتصوّر مدی اس "م
من أن ملامح وجهه بطبيعة الحال كان دائماً ممزوجاً بحالة استغراب وابتسامة. كان هو 
ــاعری ملائكی. كان  ــنا قمر يلفه جوّ ش وثلاثة من أصدقائه مجتمعين فی ليلة مزدانة بس
ــياً فخلق ظلالا خيالية رائعة وألقی بريقاً  ــياء لوناً رومانس القمر اكتمل بدراً ومنح الأش
فی جداول المياه حتی كأن الخلود بدأ ينشأ من ذلك الحين.» (صادقی، ١٣٥١ش: ١)

النظام النهاری للخيال١ فی رواية الملكوت
إن النظام النهاری هو نظام الثنائيات الضدية٢ والترسيمات الذهنية الأولية التی تتعلق 
 CHELEBOURGE,) «.بفكرة «الارتقاء تصاحبها دائماً رموز النور فی مقابل الأبدية
1. regime daytime of imaginary.
2. antitheque.
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61 :2000) ويقوم هذا الارتباط للنظام النهاری بالزمن فی بنياته العميقة. هكذا سيشعر 

ــد تقرّبت إلی  ــه ق ــن دون وعی منه، وكل ما مرّ الزمان يری نفس ــان بمرور الزم الإنس
ــتراس من إغراءات  ــكل تتجلی فی الاح ــام يعكس بنية فصامية الش ــوت «إنه نظ الم
ــكل داخل النظام النهاری للمتخيل  ــوف تتش الزمن.» (النحال، ٢٠٠٠م: ٣٤) لذلك س
ــلبية والخوف إلی عناصر إيجابية  ــات صور رمزية تقلب كلّ وجوه الرهيبة والس مجموع
ــرور الزمن. لذلك «تتجلی رموز التقييم الإيجابية  مجابهة وقديرة علی تحدی أخطار وش
ــی، ١٣٨٧ش: ٢٢١)  ــاکری و عباس ــاعده علی التحكم فی الزمن.» (ش فی ذهنه وتس
ونتيجة الصراع بين هذه الرموز تحصل ثنائيات مضادة بين الترسيمات الخيالية، ما يمكن 
القول إن التعالی كالارتقاء تتطلب إجراء جدلياً ذا خلفية سجالية مما يجعل الترسيمات 

تتجابه خيالياً مع أضدادها علی النحو التالی: 

من أكثر نماذج جيلبير دوران حضوراً فی رواية الملكوت، هو نموذج النظام النهاری 
ــی هذا العمل مقترنة  ــتعملة ف ــلبی، ذلك لأن أجواء القصة والأوصاف المس بطابعه الس
بالخوف والتوحش. وأشياء أخری كمحاربة الزمن والتنبؤ وحضور الجن والشخصيات 
ــلبی فی النص القصصی. كذلك  ــريرة تلعب دوراً كبيراً فی بنية الفضاء المكانی الس الش
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ــخصيات منعزلة ومحكومة بالفشــل فی الحياة ومصابة بخيبة أمل ومحاصرة  فإن وجود ش
بالخطيئة والبؤس، يجعل النظام النهاری السلبی يطغة علی فضاء النص بشكل كبير.

ترسيمة السقوط / الارتقاء١ (الترسيمة الديارية / الارتقائية)
ــفلی٢ «تمثل الرموز التی تسقط من الأعلی  ــکل الس ــيمة الديارية ذات التش الترس
ــفل وتتحرك من الثريا نحو الثری.» (Durand, 1992: 125) هذه الرموز، بما  إلی الأس
ــد تجليات الخوف والرهبة والألم، فهی تثير الخوف الإنسانی وتذكره بالتجربة  أنها تجس
الزمنية. تجسدت هذه الأنواع من الرموز ٧٢ مرة فی رواية الملكوت، من خلال كلمات 
ــل، أو  ــل الدم والتعب والغثيان والنزيف والاكتئاب والثقل والحطام والبرزخ والفش مث
ــحق، انهار، ارتعد (ارتجف)، سحق، حزن، إلخ.  ــلم، وألقی، س الأفعال مثل دفن، واستس
ــيد مودت فی الجزء الخلفی من السيارة بسبب الهزال والعجوف.» (صادقی،  «ألقی الس
١٣٥١ش: ٦) «يبدو أن الطّريق لا ينتهی بموانعه المتعددة والتواءاته وعقباته المختلفة.» 
ــلماً وينظر باستغراب إلی كل شیء يحيط  ــه: ٦) «كان السيد مودت مستس (المصدر نفس
به.» (المصدر نفسه: ١٠) «آخر أصغر وأجمل زوجة شابة كنت أحبها أكثر من أی شخص 
ــودت بالفواق والغثيان  ــيد م ــه: ١٩) «أصيب الس آخر، قد دفنتها بيدی.» (المصدر نفس
وصرخ بصوت عالٍ.» (المصدر نفسه: ٢١)  «ارتعدت من شدة العرق البارد الذی سقط 
ــه: ٣٠)؛ «كل شیء يسكب علی الأرض مثل الدم  ــمی كالمطر.» (المصدر نفس علی جس
المراق.» (المصدر نفسه: ٣٢) « أنا متعب ... ما هذا التعب والإرهاق الذی أصابنی؟ كما 
أشعر بالغثيان.» (المصدر نفسه: ٥٠)؛ «أتريدون أن أكون مرتبكاً ومذهولاً؟ ولكنی متعب، 
ــعر بالإحباط ومكتئب ويائس، جسمی منهك وأشعر بالمهانة.» (المصدر نفسه: ٥٢)؛  أش
ــفقون عليه لأنه فی حيرة من أمره، ولا يعرف ماذا يصنع وهو فی حالة من الكآبة  «يش
والثقل والأسی الذی يسقط علی قلبه فجأة كأنقاض من الرصاص والحديد فی لحظات 

شؤم ونحس تأتی قبل غروب الشمس أحياناً.» (المصدر نفسه: ٥٤) 
ــغل الكاتب ذهن المتلقی برموز وأسرار  ــاكلات الدلالية، يش فی هذه الصور والتش

١. خلال المقالة، تعنی علامة # التباين بين الرموز والصور.
2. catamorphe.
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والخوف والحيرة الممزوجة بالقلق ويأخذه فی أجواء ملؤها السقوط والهبوط والاكتئاب 
النفســی والإنهاك الجسدی. و«تعبرّ هذه الرموز عن لحظات من الحالة النفسية والعالم 
ــفيعی كدكنی، ١٣٧٨ش: ٢٥٠)، يترابط بنوع من القوة  الداخلی لشخصية الأديب» (ش
ــر فيه علی  ــا بفصل الروح عن عالم المعنی حيث قد تعوّد البش ــيطانية التی «تذكّرن الش
ــبّبت  ــادی، ١٣٩٥ش: ١٢٢) ثم إن رموز القصة تس ــه المثالی.» (عرب يوســف آب هدف
ــتحق  ــيد مودت وتجليات الحماس فی روحه وهو الذی يس ــی أن تتجاوز أوهام الس ف
ــمه (غياثی، ١٣٨٦ش: ١١٣)، وكذلك إحباط م.ل وعزلته  عذاب دخول الجن فی جس
ــد االله زاده، ١٣٩٢ش: ١٢٨)، وكذلك سوء تصرف  وهو الذی يعاقب علی جرائمه (أس
ــه (طغيانی و چهارمحالی، ١٣٩٣ش: ٢٢٨،٨٦)،  ــيطان بعين الدكتور حاتم الذی يمثّل الش

تتجاوز حدود المنطق والحكمة متجاهلة قوانين الطبيعة.
ــب المعاكس لها أی رموز  ــی مثل هذه الرموز، لابد أن نواجه القط وعندما نشــير إل
ــقوط والهبوط فی هذه اللحظة أو  ــبيل المثال عندما نتحدّث عن الس الارتقاء. فعلی س
ــوز الارتقاء١ التی «تمثّل  ــلّم. ورم ــا قبلها، لابد أن يأتی ذكر كلمات كالنافذة أو الس م
ــماء وتعنی انتصاره وقوته البدائية»  ــان وصعوده إلی ذروة الس بحد ذاتها تعالی الإنس
ــی، ١٣٩٠ش: ٨٥)، وهی رموز تقابل بالضبط ترسيمة السقوط من مجموع صور  (عباس
ــكال والصور الرمزية  ــلبية ولكن فی مجموع غوته٢ من الأش رمزية ذات الدلالات الس
ــيمات تحمل فی طياتها رموزاً ارتقائية. فی  ــهد ترس نظراً لطبيعتها المخيفة والمرعبة، نش
ــداث الرواية تدور من جهة فی دهاليز وغرف رطبة وحارة  ــة الملكوت، بما أن أح رواي
ومثيرة للقلق فی عيادة الدكتور حاتم، وممرات ملتوية وضيقة ومثيرة للدهشة فی حديقة 
ــيد مودت من جهة أخری، إلا أن الكاتب لم يتردد فی استخدام صور ارتقائية ولو  الس

بصورة جزئية (٦ مرات) وهی:
«حدّق شخص مجهول عينيه من النافذة إلی السماء.» (صادقی، ١٣٥١ش: ٢٣)؛ «لا 
أعرف ما إذا كنت أقبل السماء أم الأرض وملكوت أيهما أفضّل؟ أنا كفتاة حديد بدأت 

1. ascensional.
2. gothic.
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ــه: ١٩) «أنتم دائماً  ــين هذين القطبين الصلبين المتناقضين.» (المصدر نفس أتأرجح ما ب
ــرب ونزاع لا تعرفون أيهما تفضّلون؟ الأرض أم  ــی تناقض مع بعضكم، وفی حالة ح ف
السماء؟» (المصدر نفسه: ٦٨) «قدومی إلی هنا علی أقل تقدير سيكون مؤثراً فی قيامة 
ــه: ٦٨) «أنا أؤمن بسمائی أياً كان  روحی، قيامة لابد أن تحصل يوماً ما.» (المصدر نفس

موقعها.» (المصدر نفسه: ٧٠)

ثنائی الظلام / النور
ــكّل المعتّم١ حول النمط الجامع للظلام التی «تثير حالات  تتمحور الرموز ذات التش
ــم للزمن أو العناصر  ــتدعاء الوجه المظل ــزن والخوف من خلال وصف الظلام واس الح
ــد فی فئة من  ــی، ١٣٩٠ش: ٣٠٨) فالعتمات تتجس ــريفی و شمع المتعلقة بالظلام.» (ش
ــراديب الموتی أو المقبرة، الجسد، أو  ــباح، الجن، الأرواح، س الرموز كالليل، صور الأش
ــرددت الرموز المعتمة فی  ــدل دلالة واضحة علی هذه المفاهيم. ت ــع الأفعال التی ت جمي

رواية الملكوت أكثر من (٢٢٥ مرة) فيما يلی بعض هذه الصور: 
«كانت الشرفات المظلمة والصامتة تهرب من بين سيارة الجيب نحو العتمة والظلام.» 
(صادقی: ٩) «الموت المبكر والفضيع المصحوب بآلام لا تطاق للسيد مودت، أصبح أمراً 
ــه: ٢٣) «ليســت هذه الحقن إلا سم قاتل وخطير سيقتل الأطفال  مؤكداً.» (المصدر نفس
ــلل مصحوب بآلام لا تطاق وأمراض  عن قريب ويقضی علی البالغين بعد إصابتهم بش
ــبرة لا غير.» (المصدر  ــتتحول المدينة إلی مجرد مق ــتعصية رهيبة مختلفة.. وهكذا س مس
نفسه: ٢٤) «يجب أن يعاقب بأشد العقوبات المريرة لكل جريمة نكراء اقترفها،» (المصدر 
نفسه: ٣٣) «تهب العاصفة فی أروقة القصر وممراته الملتوية يسمع فيها صرير الرياح.» 
ــرداب القذر.» (المصدر  ــی التخلص من هذا الس ــه: ٣٦) «إننی أرغب ف ــدر نفس (المص
ــر النكد كان جارياً فی وجودی  ــه: ٣٩) «كنت عبداً للذنوب والمعاصی وهذا النه نفس
ــفها  ــامة عفنة، حراش ــاوة وكنت منهلاً للأسماك الميتة والتی أتت من بيئات س بكل قس
ــه: ٤٢)؛ «إذا  ــتقر فی دمی.» (المصدر نفس ــود ورحيق سمها كان يس تلمع من بريق أس

1. nycotomorphes.
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ــه:  ــی الليل، فأنا حياتی كلها فی كابوس، وظلام وبؤس.» (المصدر نفس ــت تتعذب ف كن
ــر، بدا الليل أكثر ظلاما من  ــك الليلة، عندما هبت العاصفة وتهاطل المط ــی تل ٥٢) «ف
ــه: ٥٣)؛ «هذه هی النفس المشؤومة والروح البائسة، ما  أی وقت مضی.» (المصدر نفس
يبعث الحزن والتعاسة وريط مصيری بمصيرك.» (المصدر نفسه: ٥٣)؛ «يذكرنی بالذنوب 
واللؤم الذی أتصف به. أما الذنوب فتصدر دون إرادة منی ولكن اللؤم والنحاسة مبهجة 
ــه: ٥٩)؛ «أنظر كم هی ليلة رطبة حارة والوقت متأخر.  باهرة فی نظری.» (المصدر نفس
انظر إلی الوحدة والهدوء والصمت المطبق.» (المصدر نفسه: ٦١)؛ «لا يوجد مكان سوی 
ــه: ٧٣)؛ «كان واقفاً فی ظلام داكن بلون رمادی واضعاً  ــن والطمر.» (المصدر نفس للدف

يده علی ظهره من تحت رداء أسود.» (المصدر نفسه: ٨٧) 
ــهدية  ــة للخوف والقلق، هناك رموز مش ــوع من الصور الداعي ــی مقابل هذا الن ف
ــهدية مع ترسيمة الارتقاء «وتمثل هذه الرموز  (النور)١. تتجانس مجموعات الصور المش
الضوء والنور.» (عباسی، ١٣٩٠ش: ٨٥)، والتی تأتی فی مقابل الظلام والرعب والرهبة 
ــكل المعتم. ترتكز هذه الرموز فی رواية الملكوت علی  وهی من جملة الرموز ذات التش
ــمس، العين، الشموع،  ــاهدة أی علی المرئی بترددها ٢٦ مرة حيث تمثل النور، الش المش
التاج، القبلة، الأم والماء: «فی ذلك اليوم المبارك الذی تبخر فيه النسيان والفرح مثل 
ــان المحزون، وتهب الريح فی حدائق خضراء لطيفة بهدوء  العســل الكثيف فی فم الإنس
ــر أزهار الربيع الجديدة والملونة فی جميع الأراضی الجافة والعطشة.» (صادقی:  وتنتش
ــلال.» (المصدر نفسه: ٤٤)؛  ــتنائی اللون ينساب علی كتفيها كالش ــعرها الكس ٤٢) «ش
«والشــخص الذی وضع تاج النور علی رأسی فی المنام .. والوحيد الذی يداه دافئتان 
شممت فيه رائحة أمی.» (المصدر نفسه: ٤٤)؛ «كانت هناك تعريشة تحترق فيها المصابيح 
ــموع والمواقد والبخور .. فإذا بصوت شخص لطيف يقول: إنه سيأتی مع الغيمات  والش
ــتراه كل العيون، أغنيته كالماء المنهمر. قبّل ابنی وقال: إنه قريب.. قريب ذلك اليوم  وس
ــان ينبغی أن يكون طيباً يحب الخير وينســی  النزيه المبارك. وهو يوم يختص بكل إنس
ــر، والربّ سيمســح كل دمعة تجری من عينيه وبعده لا موت ولا وفاة .. ولا حتی  الش

1. spectacular.
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ــه: ٤٥) «انتشرت  ــتظهر فی الوجود؛» (المصدر نفس حداد ولا عويل ولا حزن ولا ألم س
رائحة الفجر فی الفضاء وضوی الليل شيئاً فشيئاً.» (المصدر نفسه: ٨١) 

نظراً إلی هيمنة الرموز المعتمة علی الرموز المشهدية فی رواية الملكوت، يمكن القول 
ــيد مودت وأصدقائه  ــداث القصة تجری فی أجواء مخيفة ومرعبة ما بين قلق الس إن أح
ــهم الرومنســی أحياناً وما بين الصراع النفســی الذی كان  وخوفهم وابتهاجهم وحماس
يعانی منه م.ل فی كوابيسه وواقعه وحتی قتله لابنه وزوجته وأقربائه، ثم عزلة الشخص 
المجهول وانزوائه وحتی تواطئه مع الدكتور حاتم، كذلك  تجاهل الرجل البدين وشهوته 
ــافات بين الأجسام الخاملة وحتی الترابط المخيف  التی لا تقاوم، وكذلك اختفاء المس
ــارئ حالة من الخوف تجره  ــور والأصوات والألوان كلها خلقت فی نفس الق ــين الص ب
ــرد القصة.عندما  ــی القلق والتيه والضياع فی طريقة س ــی كل صوب واتجاه ليغرق ف ف
ــتخدم الكاتب الرموز المعتمة فی مقابل رموز الإضاءة (المشهدية) إنما يضع القارئ  يس
ــكال من الاستحالة التی خلقها الشاعر ضمن أحداث القصة «قد دعتنی إحدی  فی أش
زوايا جسمی إلی الحياة وأخری دعتنی إلی الموت وتبدو هذه الازدواجية أشد تنكيلا 
ــن المعقول أن يعيش رجل صالح بریء  ــی إنها بحق قاتلة.» (صادقی: ١٨) «هل م روح
فی مثل هذه المدينة المتعفنة والقذرة.» (المصدر نفسه: ٨١) من هذا المنطلق نری الكاتب 
«يحاول خلال سرده القصة أن يخدع القارئ ويجعله يقتنع بأمور لا يمكن تصديقها أساساً 
بصورة معقدة ومزدوجة، مؤثراً فيه بشكل تدريجی وبطیء.» (بی نياز، ١٣٨١ش:٢) فی 
ــيد مودت و م.ل ألعوبة بيد تقديرٍ متشابك فی نسيج من  ــط الرموز المعتمة يقع الس وس
ــيطان فی وجود الدكتور حاتم الذی  اليأس والخوف والأوهام. وهذا التقدير إنما هو ش
ــتطع الأخير التخلص منه وهو غير قادر علی إنقاذ نفسه من ذلك المصير المخيف  لم يس
والمرعب المحتّم. من هنا يری الكاتب أنه لابد من اللجوء إلی الرموز المشهدية المضيئة، 
ليبدو ذلك حلاً ولكن القارئ سرعان ما يدرك أن تلك الرموز المضيئة ما هی إلا أداة 
لتسليط الضوء علی الرموز المعتمة وترسيمها بشكل أكثر وضوحاً حيث إن ثنائية العتمة 

/ الضوء تظهر كخديعة تجعل الرموز المعتمة أكثر تجلياً لا غير.  
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ثنائية التشكل الحيوانی / رموز الفصل المضاد  
ــاط والحركة  ــكل الحيوانی١ هی رموز «توحی بدلالات النش إن الرموز ذات التش
ــر.»  ــب والخوف فی نفوس البش ــبب الرع ــة تس ــوم فی قالب حيوانات مفترس والهج
ــات والمخلوقات التی تخلق نوعاً من الخوف  ــدّ جميع الحيوان (Durand, 1992: 96) تع
ــيطان، أو  ــرد، الوحش، التنين، الش ــخصيات القصة، مثل الكلب المتش ــب فی ش والرع
ــال التی توحی بدلالات تنتمی إلی الطبيعة الحيوانية مثل التمزّق، البتر، الابتلاع،  الأفع
ــن الرموز الحيوانية.  ــة صور رمزية منحدرة م ــاح، العويل والقتال، ضمن مجموع الصي
سجلت الحيوانات والرموز ذات التشكل الحيوانی حضوراً واسعاً فی هذه الرواية وقد 
ــن أی الخوف من مضی الزمن الذی  ــرة، وهی تمثل من جهة رهاب الزم وردت ١١٤ م
بات يعشعش فی عقول ونفوس ل.م، السيد مودت والسكرتير الشاب، ومن جهة أخری 
ــاد الخيال وإماتة الذكريات وحقائق حياتهم عبر الزمن. فيما يلی بعض هذه  تمثل إفس

الرموز فی رواية الملكوت:
ــيارة بسرعة.» (صادقی: ٩)  ــرد نحيل وربما أكثر من واحد من الس «هرب كلب متش
ــويه  ــه: ١٤) «قام المحتالون بتش «يريد أن أقطع أحد أطرافه بإرادة منه.» (المصدر نفس
ــاء القبيحات .. الجميلات الموتی.» (المصدر نفسه:  المدينة .. رائحة الموتی.. رائحة النس
ــكو.» (المصدر نفسه: ٣٠) «إنی لا أری  ٢٥) «كان يأمر الخادمات ويصرخ ويضرب ش
نفسی سوی وحش لا غير.» (المصدر نفسه: ٣٣) «إذا كان الضرب الجلد وقطع اللسان لم 
يؤثر فيه ولا يزعجه أبداً،» (المصدر نفسه: ٣٦) «بذهابه انطلق شيطان وجودی متحرراً 
ــی، والقلق يمتص قلبی  من قيود الالتزام، وتنين خطيئتی أفاق من النوم فی ظلمات نفس
ــنان قساوته،» (المصدر نفسه: ٤٣) «إننی أخشی من الموت وأهرب منه لأنه فی فم  بأس
ــيرمينی.» (المصدر نفسه: ٤٥) «يتساقط دمٌ حارٌ أبيضُ، قطراتٍ  الديدان والحشرات س
ــر فجأة كالطاعون فی حياته  ــه: ٤٥) «نزل الحسد والتحس علی الأرض» (المصدر نفس
ــه: ٥٦) «نظر إليه وکأنه کلب متوحش مقيد  ــقط علی قلبه كالجذام.» (المصدر نفس وس
ــه: ٦٢) «ظهر وحش تافه معطوب وجامد علی كامل طول  ــل.» (المصدر نفس بالسلاس

1. theriomorphes.
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المرآة، عيونه غامضة ونظراته باردة.» (المصدر نفسه: ٧٤)
وأما رموز الفصل المضاد١ وهی عكس الرموز الحيوانية، «فهی تحمل العناصر الواقية 
ــريفی ولدانی و شمعی،  ــد والروح.» (ش ــن أجل الحياة تحافظ علی الجس ــة م والدفاعي
ــات والتعابير التی تحمل فی طياتها دلالات  ــبرّ هذه الرموز بالكلم ١٣٩٠ش: ٣٠٩) تع
«توحی إلی الحمائية ضد المخاطر و الفوز والانتصار والتمييز بين التطهير والتدنيس.» 
ــی، ١٣٩٠ش: ٨٥) إن رموز الفصل المضاد يكون لها الدور الإيجابی والتأثيرات  (عباس
ــرية. فی رواية الملكوت  ــريطة ألاّ تبعث الخوف والرعب فی النفوس البش ــة ش الحمائي
تردّدت كلمات كالوخز والخنجر والأسلحة والجراحة (٨ مرات) ولكن معظمها تأتی فی 
سياق موضوع القصة (الخوف) لوصف مشاهد الرعب مثل قطع الرأس والتمثيل بالجثث 

وتشويهها، لذلك لا يمكن عدّها ضمن رموز الفصل المضاد. 
ــكال والنماذج  ــياء والأش ــا يكون الخوف مهيمناً علی القصة، فإن جميع الأش عندم
ــم كالعفاريت  ــخصيات تصرخ فی الليل، ووجوهه ــة الحيوانية. فتجد الش ــذ الصف تأخ
والوحوش. هذه الأصوات الغامضة والعشوائية تزيد من الخوف والرعب فی جو متأزم 
ــر خوفاً ورعباً عندما  ــكّل الحيوانی أكث وفوضــوی بحد ذاته. تصبح الرموز ذات التش
تشاكل٢ رموز الظلام والسقوط، وتثير الخوف فی نفس القارئ. بهذا المعنی أن صور كل 
مجموعة من الرموز ليست مختلفة عن بعضها فحسب وإنما تكون متشابهة ومتجانسة فی 
ــاكل الرموز التی يربط بين ترسيمات السقوط  ــبيل المثال إن تش بعض جوانبها. علی س
ــيمات الثلاثة تحاول إبعاد الإنسان عن  والرموز المعتمة والحيوانية، يعنی أن هذه الترس
طهارة الروح والحالة القدسية التی يمتاز بها. الأول يستخدم الاتجاه العمودی ساعياً إلی 
ترك القطب المعاكس ألا وهو ترسيمة الارتقاء (مكانة الإله، القداسة، العطر، الجنة الخ) 
ــقط نحو الأسفل (مكانة الشيطان، القذارة، الرائحة الكريهة، جهنم، إلخ) وتری  حتی يس
ــتغل دائماً فی صور التضليل التابعة للرموز ذات التشكل المعتّم.  ــيمة السقوط تش ترس

المشهد التالی خير دليل علی هذا القول: 

1. diairetiques.
2. isomorphisme.
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«فی تلك الليلة، أدخلت الخنجر فی قلبه ثم أخرجته فإذا بالدم يتدفق كالنافورة من 
ثقب مائل .. وجهت لكمة أخری فی ظهره ثم قطعت أذنيه.. جلست جلوس الجزار علی 
ــه.» (صادقی:  ضحيته. وضعت الخنجر علی رقبته .. فی هذه الأثناء كنت قد قطعت رأس
ــاقط علی الشیء من الأعلی وهی رموز تمثل  ٣٨) إن اندماج صور غرز الخنجر والتس
ــيمة السقوط، وتدفق الدم الذی يمثل ترسيمة الظلمات والعتمة، وقطع الأذن التابع  ترس
لترسيمة الرموز الحيوانية، تخلق هذه المجموعة من الصور والرموز أجواء مخيفة ومرعبة 
أمام القارئ لتجعله يسرح فی تخيلاته وأوهامه ما يثير الدهشة والحيرة فی نفسه. فالقوة 
التی امتازت بها هذه المجموعة من الترسيمات السلبية الثلاثة فی هذا المشهد، إنما تخلق 
ــة  ــن الرعب يتجمد فيه الدم فی العروق وتثير فی نفس القارئ رغبته المتعطش ــة م حال
ــلال عرضه للرموز  ــة. يحاول الكاتب من خ ــداث الرعب والذعر فی القص ــة أح لمتابع
ــكل الحيوانی أن يقنع القارئ بأمور تبدو غير مقنعة للعقول ومخيفة فی نفس  ذات التش
الوقت. فی الواقع إن حلول القوی الشريرة فی وجود م.ل تسبب له العنف واتجاهه نحو 
تشويه البشر: «شخص آخر أجابه من خلال لسانی. ذلك الشخص الذی يتحدث بفمی 
ــانی وبنبرتی وبصوتی أجاب الدكتور حاتم، هو من قتل ابنی بيدی إرباً إرباً وقطع  ولس
لسان شكو. فی جميع تلك اللحظات، أنا لم أرتكب تلك الجرائم.» (المصدر نفسه: ٣٠) 

النظام الليلی للخيال١
ــام الليلی هو عكس النظام النهاری والخصيصة المركزية لهذا النظام هو الدفء  النظ
والسكينة والتوازن وإذا كان النظام النهاری يقوم علی النقض فإن النظام الليلی «يتجه 
ــود بل يندمجان مع بعضهما  ــب إلی آخر فلا نزاع ولا جدال بين الأبيض والأس ــن قط م
ــی مقابل النهار بل إنه عتبات الفجر  ــوّلا إلی اللون الرمادی. وكذلك الليل لا يأت ليتح
ــی، ١٣٩٠ش: ٩٠) مع النظام  ويصوّر الليل بضوء طبيعی بدائی أو اصطناعی.» (عباس
الليلی، يتم تحويل كل الصور المرعبة والمقلقة فی النظام النهاری بخلق تشاكلات جديدة 
ــام الليلی تبدو أقل خوفاً من  ــاء علی هذا، فإن الصورة فی النظ ــر ألفة وحميمية. بن أكث

1. regime night of imaginary.
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ــقوط المريع إلی هبوط (نزول) الأعماق المريحة  ــيمات تستبدل من الس الموت «فالترس
ــه مصطحبة بالضوء تضاءل  ــح الليل ألواناً تذوب في ــة بطيئة يمكن التحكّم بها تمن بحرك
ــن الرموز المرعبة  ــرنا آنفاً، هناك العديد م ــه: ٩٢) كما أش الخوف معه.» (المصدر نفس
ــبب موضوعها المرعب. وأكثر هذه الرموز التی تخدل فی النظام  فی رواية الملكوت بس
النهاری للصور تدل علی أن الكاتب بتذكيره لدلالات الموت إنما يرمی إلی منح تصرفات 
ــريرة فی قصته معنیً يليق بهم. وبالتالی فإن الرموز التی يبدو عنصر  ــخصيات الش الش
الخوف فيه ضئيلا استخدمت فی حدها الأدنی (١٥) مرة. فی السطور التالية نشير إلی 

بعض رموز النظام الليلی فی رواية الملكوت:

البنيات التركيبية١ 
فی هذه الرموز «يتم التواصل والترابط بين العناصر المضادة كالربيع والشتاء، النهار 
ــی، ١٣٨٠ش: ١٧) فهذا الخوف الكامن فی كل من  والليل عبر عنصر الزمان.» (عباس
ــوز إيجابية أخری. وقد  ــة والمرعبة يتم تعديلها أو تحويلها إلی رم ــذه الظواهر المخيف ه
ــة الملكوت ثلاث مرات. فی بداية القصة  ــوز ذات البنية التركيبية فی رواي وردت الرم
يصف الكاتب الليلة التی دخل الجن جسم السيد مودت مستخدماً ألفاظاً كضوء القمر، 
ــن أصدقائه مجتمعين فی ليلة مزدانة  ــيد مودت وثلاثة م البدر، النور الخفی.  «كان الس
ــاعری ملائكی. كان القمر اكتمل بدراً .. يتراءی فی الفضاء حبر  ــنا قمر يلفه جوّ ش بس
الضوء الخافت.» (صادقی: ٥) فی جزء آخر من الرواية يصف م.ل غرفة الدكتور حاتم 
ــت العديد مثل هذه  ــط فی طلاء الجدران، لأنی رأي ــة وجميلة «ربما أبدع فق ــا ملوّن بأنه
الغرف القديمة التی تحتوی علی القمر والنجوم والنوافذ الإهليليجية البيضاوية الشكل.» 
(المصدر نفسه: ٣٣) فی مكان آخر من الرواية يصف الكاتب عيادة الدكتور حاتم بأنها 
ــواد علی  هادئة وغير مرعبة «عند كآبة غروب الشــمس تری مزيجاً من البياض والس
ــفق الأحمر فی السماء، وأطفال يلعبون وكلب متشرّد ينظر  الجدران والمنازل وتری الش

باستغراب ودهشة إلی البشر وينتظر نهاية العمل.» (المصدر نفسه: ٧٧) 

1. Synthetique.
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 البنيات الصوفية١
ــمل صوراً «تحفّز علی  ــياء وتش تكشــف صور هذه الرموز عن جانب حســن للأش
الاستقرار والسكينة.» (Durand, 1992: 133) وتدل بعض الرموز ذات البنية الصوفية 
علی «ألفاظ ومفاهيم تبعث الخوف والرعب فی النفوس إلا أنها فقدت طبيعتها المخيفة 
ــير دوران هذا النوع من  ــه: ١٣٥) يصف جيلب ــة أو قللت منها.» (المصدر نفس والمرعب
ــبيل المثال  ــث تقلب طبيعة بعض الصور والقيم. علی س ــوز بالقلب أ والعكس حي الرم
ــة، والابتلاع بدلاً من  ــراديب المظلم ــز الملتوية بدلاً من الس ــتخدم الكاتب الدهالي يس
الافتراس، والانغماس بدلاً من الغرق، والهبوط او النزول بهدوء بدلاً من السقوط. وقد 
ــی رواية الملكوت أربع مرات. فی جزء آخر من الرواية، عندما  ــرددت رموز القلب ف ت
ــهد،  ــيد مودت، أدخل عتلة فی حلقه. فلتقليل الخوف من المش فحص الدكتور حاتم الس
ــتخدم المؤلف الإرسال ميلّيمترًا بدلاً من الإدخال: «أجاب الدكتور حاتم وقد انحنی  يس
ــل العتلة ملّيمتراً ملّيمتراً إلی الأسفل.» (صادقی:  ــيد مودت و كان يرس علی صدر الس
١٢)  وفی مشهد آخر يتخذ الجن فی جسم السيد مودت صورة مقلوبة يختلف عن سائر 
الأجنة. فعلی الرغم من أنه جن ولكن وجهه ليس مخيفاً ولديه صبی جميل: «فبعد ذلك 
خرج الجن ليلا.. وعلی رأسه قبعة طويلة حمراء لامعة فيها خصلة .. ويضم إلی أحضانه 

صبياً جنياً جميلاً لوزی العينين نبتت للتو شعيرات شاربه.» (المصدر نفسه: ٢٢) 
ــوز الصوفية تدعی الرموز الحميمية٢  يصــف جيلبير دوران مجموعة أخری من الرم
ــان يحاول من خلال الاحتماء ببيت آمن وعالم هادئ يسوده السلام،  معتقداً «أن الإنس
ــكلاته هو دائماً  ــه من براثن الزمن المدمّر، حيث إن البيت عبر مختلف تش أن ينقذ نفس
ــكان، يحاول أن يجد  ــة.» (Durand, 1992: 139) فی هذا الم ــورة للحميمية المريح ص
ــن ولو لفترة قصيرة.  ــيان مضی الزم ــه ويجدد ماضيه وبالتالی يمكنه علی الأقل نس نفس
ــی مرات فی وصفه  ــز المكان أو المنزل ثمان ــتخدم الكاتب رم ــی رواية الملكوت، اس ف
ــه حيث يمكّنه من التخطيط  ــور حاتم. لأن هذا المكان بمثابة الملجأ ل ــة عيادة الدكت لغرف

1. mystique.
2. intimite.
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لمؤامراته المشؤومة والفظيعة، لهذا تراه يطلب من مرضاه «ألاّ تعتقدوا بأن منزلی حديقة 
ــتغرابه من غرفة الدكتور حاتم ويقول:  ــيد م.ل اس حيوانات.» (صادقی: ١٤) يبدی الس
ــياء الغريبة والمدهشة حتی الآن.  ــتغرب أحياناً لوجود بعض الأش «غرفة غريبة؟.. أس
ولكن مازلت أكثر استغراباً لغرفة زخرف سقفها بالمرايا ونقوش القمر والنجوم، جدرانها 
ــد تكون نوعًا من  ــة علی الرغم من أنها ق ــج من آلاف الألوان المختلف ــوج فيها مزي يم
ــراره والمكان  ــلية للدكتور حاتم "..» (صادقی: ٢٦-٢٧) هذه الغرفة هی مأوی أس التس
ــبة للدكتور حاتم «إننی أحظی بامتيازات  الآمن وهی صورة من الحميمية المريحة بالنس
ــه يوقف مجرد الزمان فی تلك  ــه: ٣٣) ظناً منه أن ــارزة فی هذه الغرفة.» (المصدر نفس ب
ــع  الغرفة لكی يقلل من حيرته وفوضويته، وإن أدت به هذه الفوضوية إلی ارتكابه أبش

الجرائم وتحويل مدينة من الأحياء إلی مجرد مقبرة من الأموات. (المصدر نفسه: ٢٤)

النتيجة
بالحضور الواسع للموت والخوف من الزمان، تبرز أهمية الزمان فی رواية الملكوت 
ــيم صورة  ــة، فلعب دوراً بارزاً فی ترس ــدر العناصر الأخری فی القص ــث إنه يتص حي
ــی النظام النهاری للخيال  ــليط الضوء أكثر عل ــلبية غالبة علی القصة إلی جانب تس س
ــلبی (٩٠٪) الجدول الآتی يوضح توزيع أنواع التصنيفات الخيالية فی رواية  بقطبه الس

الملكوت:

کل الخيالالنظام الليلیالنظام النهاری

الصوفيةالتركيبيةالنهاری السلبیالنهاری الإيجابی

٤٦٦
الفصل المضادالضوئيةالارتقاء

ترسيمات 
السقوط

التشكل 
المعتم

الرموز 
الحيوانية

٣١٢
٦٢٦٨٧٢٢٢٥١١٤التكرار

٤٠٤١١١٥المجموع

تتعامل شخصيات رواية المملكة مع حقيقة الموت ولا يمكنها أبداً التحكم فی الفترة 
ــی أذهانهم، والتی  ــيم الصور ف ــم. فی خضم هذا الصراع، يتم ترس ــة فی حياته الزمني
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ــلبی). لكن بعض تلك  تكمن وراءها كل المخاوف من مضی الزمن (النظام اليومی الس
ــيد مودت، يتخذ دون وعی تدابير تعويضية  ــخصيات، مثل السكرتير الشاب والس الش
ــی). ونتيجة هذا الصراع يظهر  ــاد حلول لخوفهم وقلقهم (مجموعة نظام يومی إيجاب لإيج

مجموعة صور خيالية ثنائية القطب:
ــعاً بالنسبة  ــقوط حضوراً واس ــيمات الس ــهدت ترس ــقوط/الارتقاء: ش ثنائی الس
ــر أن الكاتب إنما عمد  ــيمات الارتقاء (٧٢ مقابل ٦) فی رواية الملكوت ما يفسّ لترس
ــغل بال القارئ بالخوف والقلق ويضعه فی أجواء مليئة بحالة من الرعب  إلی ذلك ليش
ــمی. فوقوع الأحداث فی الممرات الضيقة  ــقوط والقلق النفسی والجس المصطحب بالس
ــيد  ــادة الدكتور حاتم ودهاليز ملتوية فی حديقة الس ــرف المرعبة والغريبة فی عي والغ

مودت خير دليل علی ذلك. 
ــبة للرموز  ــكل المعتم بالنس ثنائی الظلام / النور: إن كثرة تكرار الرموز ذات التش
المضيئة  (٢٢٥ مقابل ٢٦) تدل علی أن الحالات المروعة والحزينة لشخصيات القصة لا 
تأتی إلا عبر وصف الظلام وحالة الرعب، منه ما يعبر عن خوف السيد مودت والصراع 
النفسی الذی يعانی منه السيد م.ل، وعزلة الدكتور حاتم والشخص المجهول. وفی وسط 
ترسيم رموز الظلام نری كيف أن شخصيات القصة تقع ألعوبة بيد شيطان وجود الدكتور 

حاتم وهی عاجزة عن إنقاذ نفسها ومصيرها الداعی للقلق من ذلك الشيطان.
ــكل الحيوانی/ رموز الفصل المضاد: تعدّ الرموز ذات التشكل الحيوانی  ثنائية التش
ــی مقابل رموز الفصل  ــی رواية الملكوت (١١٤ مرة) ف ــر الرموز تكراراً وتردداً ف أكث
ــاد التی وردت (٨ مرات) فی الرواية. تصور هذه الرموز الرعب والفزع فی نفس  المض
القارئ وتجعله يغوص فی الاضطراب النفســی فی القصة. تعكس هذه الرموز المخاوف 
ــيد م.ل والسيد  الكامنة من مضی الزمن التی عشعشــت فی عقول ونفوس كل من الس
مودت والسكرتير الشاب، فدمّرت خيالهم وذكرياتهم وحقائقهم أمام أعينهم. إن الرموز 
ذات التشكل الحيوانی تراها تصبح أكثر رعباً وخوفاً عندما تتجانس مجموعات الصور 
الحيوانية مع ترسيمة السقوط والظلام ذلك لأن ما يجمع الصور والرموز أساساً هو بعد 
الخوف. فی هذه الحالة تبتعد شخصية القصة عن النقاء والبراءة والحالة القدسية وتتجه 



٨٢ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٩، العدد ٣٤، صيف ١٣٩٨ش

ــيطان والضلالة وبهذا يمنح الوضع العمودی قيمة  ــفل عمودياً حيث مكانة الش نحو الأس
سلبية هی النزول إلی الأسفل يتسم بترسيمة السقوط.

  يبدو أن النظام الليلی أقل حضوراً فی رواية الملكوت وبهذا الحضور الضئيل (١٥ 
ــلوكيات  ــيم دلالات الموت والخوف ليمنح س ــرة) يتبين أن الكاتب إنما عمد إلی ترس م
ــخصيات الشريرة فی القصة دلالة أكثر تآلفاً وانسجاماً مع طبيعتهم المتسمة بالعتمة  الش
ــور وهی لا تعكس عنصر  ــوز المتمثلة فی النظام الليلی للص ــة، لهذا نری الرم والوحش

الخوف بقوة حضرت بشكل ضئيل جداً فی الرواية. 
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